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نحن الآن في عام 500 م قبل البعثة النبوية بحوالي الــ 80 سنة , وبالتحديد في الجزيرة العربية في العصر الجاهلي نحن نسمع هاهنا عن بعض القبائل المتناحرة و سلب و سبي واستعباد ..الخ , أعمال جاهلية بحتة كان الإسلام بحق هو الحل الرادع والشافي لتلك الحقبة المظلمة .
والناظر إلى حياة العصر الجاهلي يجد أن المجتمع مقسوم إلى قسمين أو إلى طبقتين متباعدتين , الأغنياء يقابلهم
الفقراء والأسياد يقابلهم الخدم والعبيد ومجموعة الضعفاء المستضعفين ... وقس على ذلك .
وقد أداء ذالك التفاوت إلى زرع الفتن والأحقاد وأيضا التنافر الشديد بين الطبقتين  وعلى ذالك فقد خرج من
عمق الطبقة المستضعفة المظلومة جماعة أو بالأصح حزب سياسي يؤمن بالعدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل الفئات أطلق عليهم (( صعاليك العرب )) . 
أمتاز الصعاليك آن ذاك بشدة البأس والشجاعة المنقطعة النظير أضف إلى ذالك إيمانهم بالعدالة والمساواة
لكل الفئات وأيضاً الخروج على عادات القبائل الجائرة .
وقد برز من هؤلاء الصعاليك مجموعة لازالت أسمائهم تتردد في عهدنا الحالي ومنهم على سبيل المثال نذكر
الشنفرى الأزدي - تأبط شراً الفهمي – حاجز الأزدي – عروة ابن الورد ... الخ . 
وسنتحدث في موضوعنا عن شخص بحق مشى على أصول قواعد الصعلكة قول وفعل , وكان بحق أميراً للصعاليك وصاحب القصيده العصماء حديثنا هاهنا عن (الشنفرى الحجري الأزدي ) ويكفيه فخر أن قصيدته التي أطلق عليها (لامية العرب ) وليس لامية الأزد , وذالك تعظيماً لبلاغتها الشعرية , أقول يكفيه فخـــر أن بعض الرواة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((علموا أولادكم لامية العرب , فأنها تعلمهم مكارم الأخلاق)) .
وقيل أن هذه المقولة قالها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلم .
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أما نسب الشنفرى فقد أبدع الأستاذ / أحمد ابن عايض الحسيني الشهري في جمع أقوال النسابة المعتبرين
في نسب الشنفرى الحجرى الأزدي ... يقول النزية أبا عايض
وقبل أن نبدي رأينا في نسب الشنفرى لابد من الإطلاع على أقوال الباحثين والعلماء في الماضي والحاضر حتى لا نرمي بالكلام على عواهنه ، وأفضل أن نعرض أقوال الباحثين المعاصرين ونرى ما توصلوا إليه في نسب الشنفري

(في سراة غامد وزهران) 1- يقول حمد الجاسر في كتابه :-
الشنفرى هو من بني الحارث بن ربيعة بن الاواس بن الحجر بن الهنؤ بن الأزد

 (قبائل اقليم عسير)2-  يقول عمر بن غرامة العمري في كتابه  
الشنفرى هوثابت بن مالك بن الحارث بن الاواس بن ربيعة بن نصر بن شهر بن الحجر بن الهنؤ بن الأزد
 (زهران في ماضيها وحاضرها)3- يقول د . محمد بن مسفر الزهراني في كتابه :- 
من بني سلامان كان الشنفرى الفاتك العداء المشهور في الجاهلية
(الشعراء الصعاليك)  4- يقول د. يوسف خليف في كتابه :-
الشنفرى من الاواس بن الحجر بن الهنؤ بن الأزد  
 (العصر الجاهلي) 5- يقول د. شوقي ضيف في كتابه :- 
الشنفرى من عشيرة الاواس بن الحجر الأزدية اليمنية
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بعد أن أوردنا اغلب ما قاله الأدباء والباحثين المعاصرين في نسب الشنفرى يتضح أنهم اجمعوا على أن الشنفرى من بني الاواس بن الحجر بن الهنؤ بن الأزد ، ولم يشذ عن هذا الاجماع سوى الأستاذين محمد بن مسفر وقينان بن جمعان 
حيث الأول نسب الشنفرى إلى سلامان بن مفرج ، والآخر نسب إلى بني مالك بن زهران ، يعني احد عشر صوتاً تؤكد أن الشنفرى من بني الحجر بن الهنؤ مقابل صوتين تخالف هذه النسب . 
بقي علينا أن نستعرض ما قاله العلماء القدامى في نسب الشنفرى ونرى هل يوافق أو يخالف ما ذهب إليه أدباؤنا وباحثينا المعاصرين
 (اسماء المغتالين) 1- يقول محمد بن حبيب المتوفى سنة 245هـ في كتابه:  
الشنفرى الأزدي من الأواس بن الحجر بن الهنؤ بن الأزد . 
2- يقول الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني 
الشنفرى اخو بني الحارث بن ربيعة بن الاواس بن الحجر بن الهنؤ بن الأزد .
) 3- يقول الأمام ابن حزم المتوفى سنة 456هـ في كتابه( جمهرة انساب العرب 
كان الشنفرى الفاتك من بني سلامان بن مفرج .
 يقول العوتبي المتوفي في القرن الخامس :-4 
الشنفرى من بني سلامان بن مفرج 
5- يقول ياقوت الحموي المتوفى سنة 626هـ في كتابه (المقتضب ) :
الشنفرى من بني الحارث بن ربيعة .
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يتضح لنا أيضا من أقوال العلماء القدامى أن نسب الشنفرى يعود إلى بني الأواس بن الحجر بن الهنؤ بن الأزد ، وهذا قول ابن حبيب البغدادي والأصفهاني ، بينما ابن حزم الأندلسي والعوتبي نسبا الشنفرى إلى سلامان بن مفرج ، والقول الثاني هو الذي اعتمدا عليه الأستاذين / محمد بن مسفر وقينان بن جمعان ، خصوصاً أن ابن حزم رحمه الله يعد سلامان بطن من زهران ، مع أن ابن الكلبي المتوفى سنة 204هـ عندما ذكر نسب سلامان لم يذكر الشنفرى منهم ، واعتقد أن ابن حزم والعوتبي عندما نسبا الشنفرى إلى سلامان يقصدان انه حليفاً لهم لأنه عاش معهم اغلب حياته وتزوج منهم ، ومهما يكن فقد حسم الشنفرى النزاع في نسبه وأعلن في بيت من الشعر انه ينتمي إلى الحجر بن الهنؤ في قوله :- 
إن ابن خيار الحجر بيتاً ومنصباً ** وأمي ابنة الأحرار لو تعلمينها

 وفي رواية أخرى يؤكد انه من الأواس بن الحجر :-
أليس أبي خير الاواس وغيرها ** وأمي ابنة الأحرار لو تعلمينها

لذلك نرجّح أقوال العلماء القدامى والمعاصرين الذين ينسبون فيها الشنفرى إلى الأواس بن الحجر بن الهنؤ بن الأزد وكل قول غير ذلك يعتبر ضعيف , لا يثبت أمام الأدلة الدامغة المذكورة سابقاً ، وللحقيقة نقول أن خير من اطلعت عليه قام بتحقيق نسب الشنفرى تحقيقاً علمياً شافياً وافياً هو الأستاذ / علي بن محمد بن سدران الزهراني في كتابه القيّم ((التبيان في انساب زهران )) .
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يقال أن الحجر بن الأزد وقيل الأزد قتلت رجلاً من بني فهم فقام بنو فهم بأسر الشنفرى وهو صغير وحينها قام بنو سلامان بن مفرح بأسر رجلاً من بني فهم لثارات بينهم فقامت بنو فهم بفدي المأسور منهم بالشنفرى , فعلى ذلك نشأ الشنفرى عند بنو سلامان وقد كان في عهدة رجل من بني سلامان بن مفرح , إلى أن حل نزاع بينه وبين بنت المتعهد وذالك عندما قال الشنفرى لها : اغسلي رأسي يا أختاه (جازما منه أنها أخته ) فما كان من الفتاة إلا أن لطمته على وجهه (أنكاراً منها على قوله أختاه) فأخذه في نفس الشنفرى ما فعلت به هذه الفتاة فما كان من الشنفرى إلا أن سأل أبو الفتاة عن حقيقة أمره فما كان من الرجل إلا أن باح له بالصدق وأخبره عن أصله وعن أهله وأنه من (بنو الحجر بن الهنو بن الأزد) صعق بعده الشنفرى فأخذ على نفسه أن يقتل من بنو سلامان خلقاً كثير جزاءً بما فعلوه به من أخفاء حقيقة أمره وبينما هو كذلك مر على الفتاة السلامانية التي لطمته وهو قد علم أنه من (بنو حجر الأزد ) وعلم ماله من نسب وحسب وأيضا المكانة الرفيعة فقال : 


ألا ليت شعري والتلهـف ضلـة ***بما ضربت كف الفتاة هجينها

ولو علمت قعسوس أنساب والدي***ووالدها ظلت تقاصر دونها 

أنا أبن خيار الحجــر بيتاً ومنصباً ***وأمي ابنة الأحرار لو تعلمينها
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هناك أقوال عن مقتل الشنفرى فقد قيل أن من قتل الشنفرى هو رجل يقال له أسيد بن جابر السلاماني
وقيل ان معه رجل يقال له خازم البقمي وهو أيضاً من الهنو بن الأزد( له قرابة مع الشنفرى )وقصة لا تختلف عما سردناه سابقاً كثيراً , وتبدأ قصته عندما رأى الشنفرى في الظلام سواد فرماه وقل إن كنت شيء فقد أصبتك وإن لم تكن شيء فقد أمنتك فنادى أسيد السلاماني يا خازم أصلت يعني (سل سيفك) فقال الشنفرى : لكل ما تضرب فضرب الشنفرى أصبعين من خازم البقمي فهجم أسيد ومن معه على الشنفري فمسكوه وهم في ليلاً مظلم فمسك أسيد برجل ابن أخيه فقال أسيد : رجل من هذه فرد الشنفرى : رجلي فقال ابن أخ أسيد بل أنها رجلي يا عم , وبذلك كان أسر الشنفرى ... والله أعلم بالصحيح 
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كان مقتل الشنفرى (ثابت بن الحارث بن ربيعة بن الأواس بن الحجر بن الهنو الأزدي) في حوالي سنة 70 قبل الهجرة سنة 525 ميلادي كما قال الزركلي والله أعلم في الحقيقة أن الشنفرى كان بطلاً بمعنى الكلمة وقد مثل الصعلكة بأصولها وقد ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة وفي الكرم وفي الفخر ... الخ 
أسمع قريب الشنفرى وصديقه الصعلوك (تأبط شراً) يرثي الشنفرى بقصيده خارجة من قلبه المغبون على أعز أصحابه يقول : 
على الشنفرى ساري الغمام ورائح ٌ  ***    غزير الكلى وصيب المـاء بـاكرُ 

ويـومك يـوم الـعبكتين وعطفة   ***    عطفت وقد مس القلوب الحناجر ُ

تحـاول دفـع المـوت فيهم كأنهم   ***    بشوكـتـك الحذا ضئين عواثر 
فلا يـبـعدن الـشنفرى وسلاحه   ***    الحـديد وشـد خـطوه متواتر 

وقد أقسم  (تأبط شراً) أن ينتقم للشنفرى الفتاك الذي مات و جأشه أصلب من الحجارة .....
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1- أقيموا بـنـي أمــي صدور مـطـيــكــم                               فــإنـي إلــى قــوم ســواكـم لأمـيـل
2- فـقـد حـمـت الـحاجات والـلـيـل مقمر                               وشــدت لـــطــيـات مـطايا وأرحل
3- وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى                                وفــيــها لـمـن خـاف الـقلى متعزل
4- لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ                               سـرى راغبا أو راهبا  وهو يـعقل
5- ولـي دونــكـم أهـلـون سـيـد عـمـلـس                                وارقـط زهـلـول وعـفـراء جــيـال
6- هــم الأهـل لا مـسـتـودع السـر ذائـع                                لـديـهـم ولا الـجاني بما جـر يخذل
7- وكــــل أبــي بــاســل غــيــر أنــنــي                                إذا عـرضـت أولـى الطرائد أبسل
8- وإن مدت الأيـدي إلى الـزاد لـم أكــن                                بأعجلهم  ماذا اجشـع القوم اعجل
9- أديـم مـطـال الـجـوع حــتــى أمـيـتــه                                واضرب عنه الذكر صفحا فاذهل
10- واسـتـف تـرب الأرض كيلا يرى لـه                              على مـن الـطول امـرو مـتـطـول
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1- أقيموا بـنـي أمــي صدور مـطـيــكــم                               فــإنـي إلــى قــوم ســواكـم لأمـيـل
الشرح
المطي : جمع مطية وهي ما يمتطى من الدواب وأراد هنا الإبل . وقوله أقيموا صدور مطيكم أي: انتبهوا من غفلتكم واسلكوا الطريق الصحيحة وهذا على المجاز . والأصل فيه الراكب يغفل عن مطيته فتنحرف به عن القصد فيقال له : أقم صدر مطيك . أميل : افعل بمعنى فاعل وليس المراد أني أكثر ميلا . وسبب ميله إلى غير قومه انه جنى جناية وأخبرهم بها فأذاعوها . ** يطلب الشاعر من قومه الاستعداد للرحيل عنه لأنه يطلب صحبة غيرهم**.
2- فـقـد حـمـت الـحاجات والـلـيـل مقمر                               وشــدت لـــطــيـات مـطايا وأرحل
الشرح
حمت : قدرت . الطيات: جمع طية وهي الحاجة . قيل: الجهة التي يقصد إليها المسافر. يقال : مضى لطيته أي بنيته التي نواها . والأرحل: جمع الرحل وهو مايوضع على ظهر البعير . وشدت : قويت وأوثقت .

أراد الشاعر: انتبهوا من رقدتكم فهذا وقت الحاجة ولا عذر لكم فان الليل كالنهار في الضوء والآلة حاضرة عتيدة 
3- وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى                                وفــيــها لـمـن خـاف الـقلى متعزل
الشرح
المنأى: مكان لمن ينأى عن الناس وهو مبتدأ مؤخر. ويريد بالأذى: الذل والهوان. والقلى: البغض والكراهية. ومعتزل: مكان لمن يعتزل الناس . 

**يقول: الأرض واسعة وفيها بعد للكريم عن الضرر ومتحول لمن خاف البغض**
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4- لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ                               سـرى راغبا أو راهبا  وهو يـعقل
الشرح
لعمرك: اللام للابتداء . وعمرك: قسم. سرى: مشى ليلا. راغب: أي يرغب أو يرهب عاقلا أي فهما لما يرغب فيه أو يخاف منه . وهو يعقل يريد أنه واع لما أراده وقصد إليه. ** يقول: وحقك ليس بالأرض ضيق على شخص مشى بالليل طامعا في نيل مقصود أو خائفا من عدو اذا كان الشخص حازما بصيرا.**
5- ولـي دونــكـم أهـلـون سـيـد عـمـلـس                                وارقـط زهـلـول وعـفـراء جــيـال
الشرح
لي دونكم: أي غيركم . السيد: الذئب. العملس: القوي على السير السريع أو الخبيث من الذئاب. الأرقط: فيه سواد وبياض. زهلول: خفيف. عرفاء: الضبع الطويلة العرف. جيال: من أسماء الضبع                                             ** أراد : أنه ألف القفار والفيافي واعتاد قطع الصحاري حتى انس تاليه الوحوش وصارت له أهلا.**

6- هــم الأهـل لا مـسـتـودع السـر ذائـع                                لـديـهـم ولا الـجاني بما جـر يخذل
الشرح
قوله هم : فيه معاملة الوحوش معاملة العقلاء وهذا جائز مجازا. وهو كثير باللغة العربية. وقوله: الأهل: بتعريف المسند فيه قصر وكأنه قال لهم الأهل لا أنتم. وقوله بما جر: الباء فيه سببيه. وجر: جنى .

** يريد: هم كالرهط في النصرة لا يفشى عندهم السر ولا يعاقب الجاني .**

7- وكــــل أبــي بــاســل غــيــر أنــنــي                                إذا عـرضـت أولـى الطرائد أبسل
الشرح
كل: أي كل واحد منهم والحديث عن الوحوش التي مر ذكرها بالبيت الخامس . والأبي: الحمى الأنف الذي لا     يقر للضيم. والباسل: الشجاع البطل. والطرائد: جمع طريدة وهي ما يطر والمراد بها هنا الفرسان.

** يريد: أنه إذا عرض من يطرد منا أو من غيرنا كنت أشد منهم بسالة.**
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8- وإن مدت الأيـدي إلى الـزاد لـم أكــن                                بأعجلهم  ماذا اجشـع القوم اعجل
الشرح
اجشع: أحرص. بأعجلهم: الباء زائدة للتوكيد غير متعلقة بشىء .

  **يقول : اذا حضر الطعام ومدت الأيدي اليه لم أكن مسرعا في مد يدي فإن ذلك غاية الحرص **

9- أديـم مـطـال الـجـوع حــتــى أمـيـتــه                                واضرب عنه الذكر صفحا فاذهل
الشرح
المطال: المطل والتسويف. وقوله: اضرب عنه الذكر أي : أتناساه.

** يريد: أماطل الجوع وأعده بالكذب حتى أميته واترك ذكره حتى أنساه.**

10- واسـتـف تـرب الأرض كيلا يرى لـه                              على مـن الـطول امـرو مـتـطـول
الشرح
الطول: الفضل. والتقدير: لكيلا يرى امرؤ له علي فضل .  

** أراد : أنه يستف تراب الأرض كيلا يرى امرؤ له علي فضل فإن المنة ثقيلة.**
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